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الفن من منظور إسلامي. 

بسم الله الرحمن الرحیم 

تـعانـي الـمكتبة الإسـلامـیة مـن الـنقص فـي الـبحوث الـتي تـتناول الـفن دراسـة و تحـلیلاً و فـلسفة مـن خـلال رؤیـة إسـلامـیة ، 
فـإن الـباحـث فـي مـجال الـفن مـن مـنظور إسـلامـي یـشعر بـصعوبـة الـتوفـر عـلى دراسـات مـوسـعة فـي ھـذا الـمجال ، كـما أنـھ مـن 
الـصعوبـة بـمكان حـصول الإطـمئنان النفسـي و الـعقلي بـالـدراسـات الـموجـودة عـن الـفن حـیث أن أغـلبھا تـعتمد أسـساً و مـنطلقات غـیر 
إسلامیة ، فيـ الوـقتـ الذـي نحـن بحـاجةـ ضرـوریةـ فیـھ إلىـ الوـقوـف علـى الرـؤیةـ الإسلامیة حوـل الفـن بكـل فرـوعھـ و أنوـاعھـ ، فلا 
یـمكننا الجـزم بـإسـلامـیة ھـذا الـفن أو ذاك مـن عـدمـھا إلا بـعد أن تـكون رؤیـتنا حـول الـفن واضـحة و بـینة مـن وجـھة نـظر إسـلامـیة ، و 
قـد قـلنا مـراراً أن عـدم تحـدیـد الـمفاھـیم یـؤدي إلـى الـتخبط و الـشك فـي الـمصادیـق ، فـما لـم یـكن مـفھوم الـفن الإسـلامـي واضـحاً فـلن 

نصل إلى الإطمئنان بإسلامیة الناتج الفني. 
و مـما یـؤسـف لـھ أنـنا دخـلنا فـي مـجال الـفن الإسـلامـي دون أن نـتعرف عـلى الـفن مـن وجـھة نـظر إسـلامـیة ، و ھـي حـالـة إن 
لـم تـشكل فـي الـبدایـة خـطورة واضـحة ، فـإنـھا و بـعد أن تسـتمر عـملیة الإنـتاج الـفني عـلى أسـس ثـقافـیة غـیر دقـیقة و واضـحة سـتشكل 

خطورة شدیدة على الھویة الإسلامیة للفن و الناتج الفني. 
و ضیاع الھویة الإسلامیة للفن یشكل أحد خطرین: 

-إما خنق الحالة الإبداعیة في الناتج الفني ، و بذلك تضعف القدرة التأثیریة للفن الإسلامي. 
-و إما إنفلات الحالة الإبداعیة و توسعھا ، و بذلك یؤدي الفن إلى نتائج لا تتوافق مع الرؤیة الإسلامیة. 

مـن ھـنا یـتضح لـنا بـما لا شـك فـیھ أن دراسـة الـفن مـن مـنظور إسـلامـي ، تـأریـخیاً ، و فـلسفة ، و فـقھاً ، ھـو مـن ضـرورات 
الدخول في مجال الفن الإسلامي. 

و مـن خـلال ھـذا الـبحث سـنحاول الـوقـوف عـلى بـعض الـعناویـن الـتي تـساعـد فـي وضـع خـارطـة طـریـق نـحو دراسـة 
إسلامیة كافیة حول الفن و ضوابطھ و أصولھ. 

تعریف الفن 
الفن لغة: واحد الفنُوُن، وھي الأنَواع، والفنَُّ الحالُ. 

: یأتْي بالعجائب، وامرأةَ مِفْنَّة.  ورجل مِفنٌَّ
 و افْتنََّ الرجل في كلامھ وخصومتھ إذا توسع وتصرف. 

 والتَّفْنینُ: التخلیط؛ یقال: ثوبٌ فیھ تفَْنین إذا كان فیھ طرائق لیست من جِنْسھ. 
 و الملاحظ من الفن في اللغة أنھ یتكون من عنصرین ، القدرة الروحیة ، و الكفاءة التقنیة و الإبداعیة. 

 أما الفن كمصطلح عام فقد قالوا عنھ: 
 ( الـفن ھـو مـحاولـة الـتعبیر عـن الجـمال و الـحسن الـذي یـتراءى فـي أرجـان الـكون ، ویـنبعث مـن داخـل كـل صـورة فـي 
الـوجـود ، فیبھـر الإنـسان ، ویـغمر وجـدانـھ بـالإحـساس بـوجـود وشـائـج نسـب خـفیة، وأواصـر تـناسـب عـمیقة بـینھ وبـین ھـذا الجـمال إلـى 

حد الرغبة في الالتحام بھ أو الذوبان فیھ .) نجیب بن خیرة. 



و یـعرفـھ بـعضھم ، " بـأن الـفن ھـو مـا یخـرجـھ الإنـسان ، مـن عـالـم الـخیال إلـي عـالـم الـحس ، لیحـدث فـي الـنفس أنـساً أو 
إعجاباً ، أو تأثراً بالجمال "د.محمد ذكي العشماوي. 

و یـبدو الـفن ھـنا أنـھ نـوع مـن أنـواع الإنـبھار بـالجـمال الـكونـي ، و حـالـة مـن حـالات الإسـتغراق فـي الـتأمـل الجـمالـي ، كـما 
أنھ قد یبتعد عن الواقع فیكون تفریغاً للقوى المخیلة لدى الإنسان. 

الفن من منظور إسلامي 
تـحتاج صـیاغـة مـفھوم شـامـل عـن الـفن مـن مـنظور إسـلامـي إلـى تـوضـیح الـرؤیـة الإسـلامـیة حـول عـدة عـناصـر أسـاسـیة 
مـرتـبطة بـالـفن ارتـباطـاً جـوھـریـاً ، و مـن دون أن تـتضح ھـذه الـعناصـر فـإنـھ لا یـمكن الـوصـول إلـى مـعرفـة أصـیلة و دقـیقة لـمعنى الـفن 

إسلامیاً. 
ھذه العناصر ھي في الحقیقة مكونات المفھوم الإسلامي للفن ، و یمكننا حصرھا في ثلاث عناصر أساسیة: 

الرؤیة الكونیة. 1.

فلسفة الجمال. 2.

مبدأ الغائیة. 3.
فـمن خـلال تحـدیـد طـبیعة الـرؤیـة الـكونـیة یـمكن مـعرفـة مـوقـع الـفن فـي حـیاة الإنـسان ، و وفـق أي مـنھج یـمكن وضـع 

ضوابط الفن ، و أي الفنون یمتلك قیمة حقیقیة؟ 
و مـن خـلال الـوقـوف عـلى فـلسفة الجـمال یـمكن مـعرفـة أصـناف الجـمال و الجـمال الأكـثر قـیمة ، كـما یـمكن أن نـكتشف 

علاقة الفن بالجمال ھل ھي ضروریة أم أن الفن یمكن أن یبقى فناً بلا جمال؟ 
و من خلال مبدأ الغائیة یمكننا معرفة أن الفن ھل ھو للفن نفسھ أم للأھداف النبیلة أم ھو للإنسان و أنسھ. 

الرؤیة الكونیة 
تتحدد الرؤیة الكونیة من خلال الإجابة على ھذه الأسئلة الثلاثة: 

من أین أتیت؟ 
و لماذا أتیت؟ 

و إلى أین أذھب؟ 
و حـتى لا یـطول بـنا الـمقام فـإن نـتائـج الإجـابـة الـصحیحة عـلى ھـذه الأسـئلة حسـب نـتائـج الـدراسـات و الـتحقیقات الإسـلامـیة 
سـتؤدي إلـى رؤیـة كـونـیة مـفادھـا: (الإعـتقاد بـوجـود الله سـبحانـھ وحـاكـمیتّھ الـمطلقة عـلى عـالـم الإمـكان كشـرط  أوّلـي و أسـاسـيّ  فـي 

رسم ھذه الرؤیة, وتتفرّع علیھ جملة من المطالب والمعارف العقدیة المتعلقّة بالعدل والنبوة والمعاد). 
و عـلى ھـذا الأسـاس فـإن الشـرط الـجوھـري فـي الـبحث عـن الـفن الـذي یـنبغي أن نـتعامـل مـعھ و نـنفعل بـھ و نـفعلھ ھـو الـفن 
الـذي یـكون داخـل إطـار الإعـتقاد بـأن (� الأمـر مـن قـبل و مـن بـعد) ، أي ذلـك الـفن الـذي یـبقى دائـماً ضـمن رضـا الله و حـاكـمیتھ 

المطلقة ، و یكون متناسباً مع المعارف العقدیة المتعلقة بالعدل و النبوة و المعاد. 
 و مـن خـلال ھـذه الـرؤیـة الـكونـیة یـمكننا أیـضاً إدراك مـوقـع الـفن فـي حـیاة الإنـسان بـأنـھ طـریـق مـن الـطرق الـموصـلة إلـى الله 

، فإن ابتعد بالإنسان عن الله فھو فن خارج المنظور الإسلامي. 
 و نـدرك أیـضاً أن الـفن الـقیم ھـو ذلـك الـذي یـتصف بـالـعدل و الـكمال و الـرضـا الإلھـي ، و أن كـل فـن لا یـتوفـر عـلى ھـذه 

الصفات فھو فاقد للقیمة الحقیقیة. 
  

فلسفة الجمال 
 ً  قـبل كـل شـيء لابـد مـن الـوقـوف عـلى حـقیقة الجـمال و بـیان ھـذا الـمفھوم الـذي ربـما یـكون مـفھومـاً بـدیھـیاً بـالنسـبة لـنا جـمیعا

لكن تحلیلھ و شرحھ مليء بالفوائد المعرفیة. 



 و بـشكل مـختصر فـإن الـمعنى الـعام للجـمال ، و الـذي یـعترف الجـمیع بـمطابـقتھ لأذھـانـھم ھـو: "كـیفیة الـعشق لـظاھـرة تـؤدي 
إلى إیجاد لذة روحیة خاصة". 

 و یدعي البعض أن مفھوم الجمال یحتوي على أربعة موضوعات: 
القیمة ، و ھي المطلوبیة المنتزعة من كون حقیقةٍ ما مفیدة. 1.
اللذة ، و ھي الارتیاح الداخلي الذي یحصل للإنسان نتیجة الوصول إلى شيء من الكمال أو الخیر. 2.
الـحیرة و الـتعجب ، و ھـي عـبارة عـن حـالـة ذھـنیة تـنشأ مـن تـوقـف ذھـن الإنـسان أمـام مـوضـوع أو حـادثـة 3.

خـارجـة عـن دائـرة الـقوانـین الـمعروفـة، وبـشكل عـام خـارجـة عـن إطـار الـمعلومـات والـعوامـل الـذھـنیة الـثابـتة 
في الذھن. 

التعالي ، و هو عبارة عن امتلاك موضوع أو حادثة ما عناصر كمالية رفيعة. 4.
لـكن هـذه المـوضـوعـات لا يـمكن أخـذهـا كـشيء أسـاسـي فـي تـعريـف الجـمال ، لأنـها قـد تـلتقي مـع الجـمال و قـد 
تـفترق عـنه ، و إن مـن أسـباب ضـياع هـويـة الجـمال الـحقيقي الـذي يـتناغـم مـع رؤيـتنا الـكونـية الإلـهية هـو الخـلط بـين هـذه 

الموضوعات الأربعة و الجمال. 

و لنقف عند كل موضوع منها على حدة و نقارنه بالجمال: 

القيمة و الجمال. -
فإن القيمة أعم من الجمال ، فقد يمتلك الشيء قيمة لكنه فاقد للجمال. 

اللذة و الجمال. -

(الـلذة بـالمـعنى المـتقدم، يـترافـق ويـتلازم دائـماً مـع الجـمال. ويـمكننا الـقول إن إدراك وتـلقي الجـمال يـوجـب دائـماً 
الإحـساس بـالـلذة، ولـكن لـيس كـل إحـساس بـالـلذة هـو نـتيجة لإدراك وتـلقي الجـمال ، لأن أسـباب الـلذة كـثيرة ومـتنوعـة ، 

و يــشكل إدراك وتــلقي الجــمال أحــد هــذه الأســباب. مــثال ذلــك: يحــمل الانــتصار عــلى الــعدو لــذة، ولــكنه لــيس مــن ســنخ 
الجــمالــيات ، و بــناءً عــلى ذلــك ، فــإن الــظاهــرة الــنفسية والــعوامــل الــعينية لــلذة أعــم مــن الــظاهــرة الــنفسية والــعوامــل الــتي 
تـساهـم فـي تـلقي الجـمال. حـتى أن بـعض الـناس قـد يـشعرون بـالـلذة عـند رؤيـتهم مـنظراً قـبيحاً لإيـجاده نـوعـاً مـن الـعلاقـة 

الخاصة مع داخلهم. مثال ذلك البيت القروي المهجور الذي يترك خواطر جميلة عن أيام الطفولة.) 

الحيرة و التعجب و الجمال. -

و هو أعم من الجمال من جهتين: 
إن الـحيرة و الـتعجب لا تـحصلان أمـام الجـمال الـعادي كـمشاهـدة الـزهـور أو سـماع مـوسـيقى تـقليديـة ا.

، بـل يـحصلان للجـمال الـعالـي الـذي يـتوقـف أمـام الـذهـن لـشعوره بـأن هـذا الـشيء فـوق المـنطق الـعادي 
فيحتار و يتعجب. 

إن الــحيرة و الــتعجب لا تــحصلان فــقط أمــام الجــمال بــل قــد تــحصلان أمــام الــعظمة و الــجلال ، كــأن ب.
نشاهد بطلاً يقتل بطلاً آخر ، فالتعجب هنا أعم من اللذة و السعادة التي تلازم الجمال الروحي. 

التعالي و الجمال. -

الــتعالــي والجــمال يــمتلكان مــادة اجــتماع ومــادتــي افــتراق عــن بــعضهما الآخــر، (عــموم و خــصوص مــن وجــه) ، 
فــبعض الــحقائــق، وبــالإضــافــة إلــى أنــها عــالــية فــهي جــميلة، و هــنا يــجتمع الــتعالــي و الجــمال ، و بــعضها الآخــر عــالــية 
لــكنها ليســت جــميلة ، و هــنا يــفترق الجــمال عــن الــتعالــي ، و بــعض الــحقائــق جــميلة لــكنها ليســت عــالــية ، و هــنا يــفترق 

التعالي عن الجمال. 



و الــنتيجة أن الجــمال شــيء لــيس مــبنياً فــي أســاســه و جــوهــره عــلى هــذه المــوضــوعــات الأربــعة ، و هــذه نــتيجة 
مهمة يترتب عليها الكثير من الآثار و الثمار فينبغي تأملها و دراستها بشكل أوسع. 

بـــعد هـــذا التحـــليل فـــإنـــه لا يـــمكننا إلا أن نـــقول بـــأن الجـــمال فـــي مـــفهومـــه أوســـع بـــكثير مـــن مجـــرد المـــشاهـــدة و 
الإســتماع لــشيء جــميل و الــتأثــر بــه و الــتفاعــل مــعه ، كــما أن مــفهوم الجــمال لــيس حــكراً عــلى الأمــور الــخارجــية الــتي 
نـراهـا فـتعكس فـينا حـالـة انـبهار ، بـل إن مـفهوم الجـمال ذو قـطبين قـطب داخـلي و قـطب خـارجـي ، فـالجـمال الـخارجـي 

) قــائــماً  (المــحسوس) حــقيقة بــذاتــها و لا تــعتمد عــلى وجــودنــا فــهي قــائــمة بــذاتــها ، كــما أن هــناك جــمالاً داخــلياً (مــعقولاً
بذاته و لا يعتمد في وجوده على وجود جمال خارجي. 

و اعــــتماداً عــــلى كــــون الجــــمال حــــقيقة ذات قــــطبين خــــارجــــي و داخــــلي مــــحسوس و مــــعقول فــــإن كــــمال الــــحالــــة 
الجــمالــية فــي الــشيء هــو أن تــتمتع بــالــقطبين مــعاً بــحيث تــمتلك الجــمال المــعقول و المــحسوس مــعاً .. الــداخــلي الــروحــي 

(المضمون) و الخارجي المادي (الشكل). 
نعود بعد هذا التحليل لمفهوم الجمال إلى فلسفة الجمال و الحكمة من وجوده: 

و سنبدأ بيان فلسفة الجمال بهذا السؤال: 
هــل الجــمال حــقيقة تــرشــدنــا إلــى واقــعية أخــرى أكــثر جــمالاً و أصــالــة ؟ وبــعبارة أخــرى هــل يــمكننا الــتوقــف عــند 
الـحقيقة الجـميلة واعـتبارهـا هـدفـاً نـهائـياً لا شـيء ورائـه؟ و بـعبارة ثـالـثة هـل الجـمال الـعيني رمـز وظـل لجـمال آخـر وراءه، 

أم أنه لا وجود لواقعية أخرى وراء هذه الظواهر؟ 

أجـــاب إفـــلاطـــون عـــلى هـــذا الـــسؤال بـــقولـــه: "إن روح الإنـــسان فـــي عـــالـــم المجـــردات، وقـــبل دخـــولـــها عـــالـــم الـــدنـــيا 
شــاهــدت الــحقيقة الجــميلة والإحــساس المــطلق بــالــخير مــن دون حــجاب. وبــما أنــها فــي عــالــم الــدنــيا تــشاهــد الإحــساس 
الــظاهــري والمــجازي، فــقد اتــسمت بــألــم فــراق ذاك الجــمال المــطلق الــذي كــانــت أو مــا زالــت تــشاهــده، لا بــل تحــمل عــشقاً 
لـــذاك الجـــمال. فـــهي كـــالـــطير فـــي الـــقفص الـــذي يـــسعى ويـــرغـــب فـــي الخـــروج والتحـــليق، والـــعواطـــف وعـــوالـــم المـــحبة الـــتي 
تحـملها الـنفس كـلها فـي شـوق دائـم لـلقاء الـحق. الـعشق المـجازي إحـساس صـوري ومـجازي بـينما الـعشق الـحقيقي هـو 
الهـــدف الـــذي يخـــطر فـــي ذهـــن الـــحكيم.وكـــما يـــؤدي الـــعشق المـــجازي إلـــى خـــروج الـــجسم عـــن الـــعقم ويـــساعـــده فـــي بـــقاء 
النسـل البشـري، فـالـعشق الـحقيقي أيـضاً يـؤدي إلـى خـروج الـروح والـعقل مـن الـعقم، ويـساهـم فـي الـحصول عـلى إدراك 
الــتراقــي والــوصــول إلــى الــحياة الأبــديــة، أي الــوصــول إلــى مــعرفــة الجــمال الــحقيقي والــخير المــطلق والــحياة الــروحــانــية. 

ويصل الإنسان إلى كمال ذاته عندما يتصل بالحق ويشاهد جماله ويتحد عنده العالم والمعلوم والعاقل والمعقول". 
و هـذا الـقول يـتناسـب تـمامـاً مـع الـرؤيـة الإسـلامـية حـول الجـمال ، و قـد تـبنى فـلاسـفة الإسـلام هـذا الـرأي و بـنوا 
عــليه نــظريــاتــهم و آرائــهم حــول الجــمال و فــلسفته ، حــيث يــعتبرون المــوجــودات الجــميلة جــلوات ومــظاهــر للجــمال الإلــهي 

المطلق، لا بل الجمال عندهم مثال للكمال المطلق الذي يجمع كافة الصفات الإلهية. 

يقول العلامة الفيلسوف المرحوم الشيخ محمد تقي جعفري في مقام بينان فلسفة الجمال: 

(لـقد جـعل الله الجـمال فـي الـعالـم الـعيني لـيكون عـامـل اطـمئنان وهـدوء لـلروح الإنـسانـية، حـيث تـبدل المـادة وعـدم 
مـلائـمة الـقوانـين لـروح الإنـسان مـما يـجعلها – بـوجـود الجـمال- تـتصف بـالـلطافـة والمـلائـمة. لـو لـم يـكن للجـمال وجـود فـي 
عـالـم الـوجـود لمـا أمـكن لـلروح الـلطيفة تحـمل خـشونـة المـادة والـقوانـين الـحاكـمة عـلى الـطبيعة وسـيطرة الـكميات والـتجاذبـات 
الـــتي تـــمنع الـــروح مـــن الـــعبور والـــوصـــول. حـــتى لـــو نـــظرنـــا إلـــى الـــوضـــع الـــروحـــي والـــنفسي لأولـــئك الـــذيـــن يـــشعرون بـــثقل 



الـحياة فـي الـعالـم الـطبيعي، لـوجـدنـا السـبب إمـا لأنـهم فـقدوا الإحـساس بـالجـمال والمـيل إلـى الجـمال، وذلـك إمـا لـسيطرة 

الشروط الجبرية للمحيط أو الشروط الإجتماعية فأدى بهم الأمر إلى فقدان الحس المذكور.) 
فــالــحكمة مــن وجــود الجــمال إذن هــي الــحفاظ عــلى لــطافــة و مــلائــمة الــروح مــع الــقوانــين الــكونــية لــكي لا يــعيقها 

شيء من ذلك عن العبور و الوصول إلى الله جل و علا. 
و كل ما ذكرناه في الجمال و فلسفته هو ما يقال في الفن و فلسفته تماماً. 

مبدأ الغائية 
قلنا خلال مبدأ الغائیة یمكننا معرفة أن الفن ھل ھو للفن نفسھ أم للأھداف النبیلة أم ھو للإنسان و أنسھ. 

إن مـفاد مـبدأ الـغائـیة ھـو أن الأفـعال بـلا غـایـات تـكون ضـربـاً مـن الـعبث ، لـكن الـغایـات لیسـت عـلى حـد سـواء مـن حـیث 
الـكمال و الـنقص ، فـھناك غـایـات كـمال و غـایـات نـقص ، و غـایـات الـكمال ھـي تـلك الـتي تـسمو بـالـذات فـي طـریـق الـصعود إلـى الله 

سبحانھ ، و غایات النقص ھي تلك التي تتسافل بالذات فتصدھا و تبعدھا عن السمو في الطریق إلى الله. 
و الفن كفعل من الأفعال إنما یكون عبثاً حینما یخلو من ھذین الأمرین: 

الغایة. -
كمال الغایة. -

و غایة الفن من منظور إسلامي ھي المساھمة عبر التأثیر في تقویم علاقات الإنسان بأربعة أمور: 
علاقة الإنسان مع ذاتھ. 1.
علاقة الإنسان مع الله. 2.
علاقة الإنسان مع عالم الوجود. 3.
علاقة الإنسان مع الإنسان. 4.

فللفن طاقة جبارة على التأثیر الإیجابي و السلبي – حسب الغایة منھ – في حیاة الإنسان و توجیھھا. 
یقول الإمام الخامنئي دام ظلھ: ( الوسائل الفنیة – و لا شك – أبلغ الوسائل التبلیغیة و أكثرھا فاعلیة). 

و یقول أیضاً: ( الفن .. ھو أبلغ و أدق و أكثر تاثیراً و بقاءاً من الأسالیب التبلیغیة الأخرى ). 
و قـال أیـضاً: ( لـقد قـلت مـراراً أن لا حـظ لأي رسـالـة و دعـوة و ثـورة و حـضارة و ثـقافـة ، مـن الـتأثـیر و الإنـتشار و الـبقاء 

إذا لم تطُرح في شكل فني ، و لا فرق في ذلك بین الدعوات المحقة و الباطلة ). 
و بـالـرجـوع إلـى عـلاقـات الإنـسان الأربـع تـتبین لـنا الـمساحـة الـواسـعة الـتي یـمكن أن یشـتغل فـیھا الـفن – مـن مـنظور 
إسـلامـي - مـن حـیث الـموضـوعـات و الـقضایـا ، فـللفن أن یـتناول قـضایـا الإنـسان مـع ذاتـھ ، و الإنـسان مـع ربـھ ، و الإنـسان مـع 
الـوجـود و الـكون ، و الإنـسان مـع الإنـسان ، فـیؤثـر عـبر الـعاطـفة و الجـمال فـي روح الإنـسان و عـقلھ بـما یـتعلق بھـذه الـعلاقـات 

الأربع وفق رؤیة الإسلام فیھا و حولھا ، لینظمھا و یوجھھا و یقودھا إلى السمو و التكامل. 
و مـن ھـنا یـبدو واضـحاً أن الـفن لا یـمكن أن یـكون لـلفن نـفسھ ، فھـي مـقولـة تـعني أن یـكون الـفن حـالـة عـبثیة مـحضة ، و 
تـفتح الـباب عـلى مـصراعـیة لأنْ یـعمل الإنـسان مـا یـشاء بـاسـم الـفن ، لأنّ مـعنى كـون الـفن لـلفن ھـو حـریـة الـعمل الـفني حـریـة مـطلقة 
فـالـفن لـیس لأحـد حـتى یـعترض عـلیھ أحـد إنـما ھـو لـلفن ذاتـاً ، فـیمكن لـلإنـسان أن یـجعل مـن الـرقـص فـناً ، و مـن الأفـلام الإبـاحـیة فـناً ، 

و من التماثیل العاریة فناً!! 
لـذلـك قـالـوا أن الـفن لـلإنـسان ، أي فـي خـدمـة الإنـسان ، فـالـفن یـكون فـناً قـیماً عـندمـا یـقبل بـھ الإنـسان و یـرتـضیھ و یـقتنع بـھ و 

یتذوقھ. 
إلا أن ھـذه الـنظریـة لا تـتمتع بـالـدقـة الـكافـیة ، فھـل یـمكن قـبول أن یـكون الـفن لـلإنـسان مـع مـا یسـیطر عـلى الـمجتمعات 

البشریة من إتجاه نحو المنافع والمصالح الفردیة وسیطرة للأھواء والشھوات والجھل بالواقع ؟! 



الـصحیح أن الـفن لـلإنـسان فـي بـناء عـقلھ و روحـھ ، و ھـذا یـعني أن الـضوابـط الـتي یـجب أن تكحـم الـفن و تـقیمھ ھـي تـلك 
التي تتناغم مع العقل الكامل و الروح الكاملة ، و النتجیة أن الفن محكوم للدین. 

و مـن ھـنا جـاء مـفھوم الـفن الـملتزم ، "فـالـفن الـملتزم" یـعني : (الـفن الـذي یـوافـق عـلیھ الإسـلام، ویـؤدیـھ الـملتزمـون بـمنھج 
الإسلام أثناء العمل وبعده). 

تعریف الفن من منظور إسلامي 
بـملاحـظة مـا تـقدم مـن الـبحث فـي الـرؤیـة الـكونـیة ، و فـلسفة الجـمال ، و مـبدأ الـغائـیة ، یـمكننا الـتوصـل إلـى مـعنى شـامـل 

لمفھوم الفن الإسلامي ، فالفن الإسلامي بناء على ما تقدم ھو: 
( الـتركـیب و الـتألـیف الـمتعالـي بـین الجـمالـیات الـسامـیة مـن أجـل رقـي الإنـسان عـقلاً و روحـاً بـالـشكل الـذي یـضطر الـذھـن 

للوقوف عنده و التأمل فیھ لتتأثر بھ النفس البشریة تأثراً إیجابیاً) 
و نلاحظ في ھذا التعریف وجود قیود احترازیة ینبغي الإلتفات لھا: 

التركیب و التألیف المتعالي. 1.
إحترازاً من التركیب و التألیف الفاقد للكمالات العالیة و التي تشمل المضمون القیمي في الفن. 

الجمالیات السامیة. 2.
إحترازاً من الجمال الھابط ذوقاً و رؤیة. 

من أجل رقي الإنسان العقلي و الروحي. 3.
إحترازاً من الفن العبثي الفاقد للأھداف المساھمة في بناء الإنسان. 

بالشكل الملفت للعقل و المؤثر في النفس. 4.
إحترازاً من الفن الفاقد لقدرة التأثیر لفقدانھ لفت الإنتباه و إثارة الإعجاب. 

بھذه القیود یكون الفن إسلامیاً متكاملاً. 
و الحمد � رب العالمین. 
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